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334173 ‐ ما هو سبب نزول آية التحريم؟

السؤال

قرأت تفسير الجلالين وتفسير ابن كثير، وأرى أن هناك تفسيرين لسورة التحريم، الآية ١، تفسير واحد ف كل تفسير بقصتين

مختلفتين من السنّة، أي تفسير صحيح؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اختلف العلماء ف سبب نزول هذه الآية الريمة عل قولين:

القول الأول: أن قضية العسل ه سبب النزول.

جاء ف تفسير ابن كثير" (8/ 158-162) ف تأويل قوله تعال: ياايها النَّبِ لم تُحرِم ما احل اله لَكَ تَبتَغ مرضات ازْواجِكَ

واله غَفُور رحيم التحريم/ 1.

"اختلُف ف سببِ نُزولِ صدْرِ هذِه السورة، فَقيل : نَزلَت ف شَانِ مارِيةَ، وكانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَدْ حرمها،

فَنَزل قَولُه: يا ايها النَّبِ لم تُحرِم ما احل اله لَكَ تَبتَغ مرضاةَ ازْواجِكَ ايةَ".

نب شَامنَا هرخْبا ،وسم نب يماهربدَّثَنَا اح :ةيا ذِهنْدَ هع خَارِيالْب ا قَالمل، كسالع هرِيمتَح انَ فكَ كنَّ ذَلا يححالصثم قال: "و

يوسف، عن ابن جريج، عن عطَاء، عن عبيدِ بن عميرٍ، عن عائشَةَ قَالَت: كانَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يشْرب عسً عنْدَ

نْكَ رِيحجِدُ ما ّنغَافير؟ ام أكلت :لَه ا، فَلْتَقُلهلَيع أيتُنا دخل :َلنَا وحفصةُ عا ا، فتواطأتنْدَهع ثميحش، وبِنْتِ ج نَبزَي

مغَافير. قَال" : ولَنّ كنْت اشْرب عسً عنْدَ زَينَب بِنْتِ جحش، فَلَن اعود لَه، وقَدْ حلَفْت  تُخْبِرِي بِذَلكَ احدًا"، تَبتَغ مرضاةَ

ازْواجِكَ".

نع هخَالَت نع ،بِيها نةَ، عورع نب شَامه طَرِيق نم وهو ،لسلْعةُ لياقالس ةَ هفْصنَّ حا يهف اقيذَا السنَّ ها ضالْغَروقال: "و

عائشَةَ.

وف طَرِيق ابن جريج عن عطَاء، عن عبيدِ بن عميرٍ، عن عائشَةَ: انَّ زَينَب بِنْت جحش ه الَّت سقَتِ الْعسل، وانَّ عائشَةَ

.لَمعا هفَال ،هلَيتَا عرتَظَاهتَا واطَاةَ تَوفْصحو
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."لَمعا هالو ،نَظَر يهف ةيا ذِهولِ هنُزا لببنَّ كونَهما سا كَ، اذَل دَ فعب تَانِ، وعاقا ومنَّها :قَالقَدْ يو

وهذا القول : اختاره ابن العرب والقرطب وابن كثير وابن عاشور، رحمهم اله.

القول الثان: أن سبب النزول، كان تحريمه للجارية، وليس العسل.

روى ذلك النَّسائ عن أنس ‐ رض اله عنْه ‐ أن رسول اله ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ كانت له امةٌ يطؤها، فلم تزل به

عائشة وحفصة حت حرمها فأنزل اله ‐ عز وجل ‐: يا ايها النَّبِ لم تُحرِم ما احل اله لَكَ تَبتَغ مرضات ازْواجِكَ ...

أخرجه النسائ ف "المجتب" (3959)، وقال "الحافظ" ف "فتح الباري" (9/376): "بسند صحيح".

جاء ف "تفسير الجلالين" ما نصه: (ياايها النَّبِ لم تُحرِم ما احل اله لَكَ) من امتك مارية القبطية؛ لما واقعها ف بيت حفصة ،

اتضربتحريمها (م (تَغتَب) .حرام عل ه :فراشها ، حيث قُلْت بيتها، وعل وكانت غائبة، فجاءت، وشق عليها كون ذلك ف

.؛ غفر لك هذا التحريم"، انته(يمحر غَفُور هالو) اجِكَ)؛ أي رضاهنزْوا

وهذا القول اختاره جمع من المحققين، منهم ابن عطية، ونصره القاسم ف تفسيره، "محاسن التأويل"، قال (9/268) :

"والذي يظهر ل هو ترجيح روايات تحريم الجارية ف سبب نزولها وذلك لوجوه:

منها: أن مثله يبتغ به مرضات الضرات، ويهتم به لهن.

ومنها: أن روايات شرب العسل لا تدل عل أنه حرمه، ابتغاء مرضاتهن بل فيه أنه حلف لا يشربه أنفةً من ريحه.

ومنها: أن الاهتمام بإنزال سورة عل حدة لتقريع أزواجه ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ وتأديبهن ف المظاهرة عليه، وإيعادهن

عل الإصرار عل ذلك بالاستبدال بهن، وإعلامهن برفعة مقامه، وأن ظهراءه مولاه وجبريل والملائة والمؤمنون؛ كل ذلك يدل

عل أن أمرا عظيما دفعهن إل تحريمه ما حرم، وما هو إلا الغيرة من مثل ما روي ف شأن الجارية، فإن الأزواج يحرصن أشد

الحرص عل ما يقطع وصلة الضرة الضعيفة ويبترها من عضو الزوجية هذا ما ظهر ل الآن.

وأما تخريج رواية العسل ف هذه الآية، وقول بعض السلف نزلت فيه، فالمراد منه أن الآية تشمل قصته بعمومها، عل ما عرف

.ا"، انتهكذا كما نبهنا عليه مرار قولهم: نزلت ف من عادة السلف ف

وبعض أهل العلم أطلق القولين، احتمالا، بلا تعيين الراجح منهما، لما يظهر من أن كلا منهما له احتمال ف ظاهر اللفظ، وقد

ورد من الراوية ما يشهد له ويؤيده. وما ذهب إليه الطبري والبغوي والسعدي .

وينظر ف تحرير سبب النزول، وأدلته: "المحرر ف أسباب النزول" (2/ 1038-1027).
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واله أعلم.


